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الزرقاوي )جوكر( القاعدة 

الــتــمـــــرد والاعــمال المــــسـلحــــــة في العـــــراق
الــــوضع عـنــــد نهـــايـــة عـــام 2004

نـص تقرير مـركز الدراسـات الستراتـيجية والدولـية في واشنطن حـول العنف في العراق
)الاخيرة(

بقلم: انتوني كوردسمان
ترجمة: زهير رضوان

تـلـعــب الـــــــدول الاجــنــبــيـــــــة دوراً
ايضـاً، لقـد كــان الجنـرال جـورج
كـيــسـي، القـــائــــد العـــام لـلقـــوات
الأمـريـكيــة في العـراق حــذراً من
عدم المبـالغة بالتهـديد، قد حذر
مـن ان ســـوريـــا سـمحـت لانـصـــار
صـــــدام حــــســين بــتـــــوفــيـــــر المـــــال
والمعـدات والتوجـيه للمتـمردين،
ولا تــزال تشـكل مصـدراً خـطيـراً

لتسلل المتطوعين الاجانب. 
لقـــد صـــرح المــســـؤولـــون والقـــادة
الأمــريـكيــون بــان ســوريــا قـــامت
بــــبـعــــــض المحـــــــــــاولات مــــن اجـل
تحـــسـين الامـن عـنــــد حــــدودهــــا
وتـقـلــيــــص الــتـــــسـلـل. وتـعـــــــانــي
ســـوريـــا ايـضـــاً مـن المــشـــاكل لان
قـوات حـدودهـا ضـعيفـة نـسـبيـاً.
وتفــتقــــر للـتــــدريـب والـتـجهـيــــز
واغـلـــب الحـــــــدود مـعـــين بمـــمـــــــر
ارضــــي ضــــيـق. يمـلــك الـعــــــــــراق
مــراكــز حــدوديـــة قلـيلــة نــسـبـيــاً
واغلب المـراكـز المعـزولـة تعـرضت
للهجمات وبعـضها دمر او اخلي

تماماً.
ان ذلك يــوضح المــشكلــة العـامـة
لــكل مـــن العـــــراق وجــيــــــرانه، ان
طــــول الحــــدود العــــراقـيــــة يـبـلغ
3650كـــم، مـــنـهـــــــــا 1458 كـــم مـع
ايــــــران، 181 كـــم مع الاردن، 240
كـــم مـع الــكــــــــويـــت/ 814 كـــم مـع
العـــربـيـــة الــسعـــوديـــة، و 605 كـم
مع سـوريــا و 352 كم مع تــركيـا.
اغلـب هــــذه الحــــدود عـبــــارة عـن

كـــانـت القـــاعـــدة مــتحفـظـــة
لـــــــــــــــــــــوقــــــــت طـــــــــــــــــــــويــل أزاء
اسـتــراتـيجـيــة الــزرقــاوي في
العـراق. أولا لأن هـذا الـبلـد
لـــم يــــــشــكـل أبــــــــدا رهــــــــانــــــــا
حقــيقـيــــا بــــالـنـــسـبــــة الــــى
المنـظمــة. لم يـذكــر بن لادن
العراق إلا ذكرا عابرا في أول
إعـلان لـه الحــــــــــــرب عـلــــــــــــى
الولايـات المتحدة والغرب في
23 آب 1996 والمـــعــــــــنــــــــــــــــــــــون

)رســالـــة من اســامـــة بن لادن الــى اخــوته المـسـلمـين في العـــالم خـصــوصــا في
جـزيرة العـرب(. ثانيـا لأن قادة القـاعدة كـانوا دائمـا يراعـون ايران والطـائفة
الــشيـعيـــة التـي تكــون الأغلـبيــة في العـــراق للحفــاظ علــى المعــاقل الـسـنيــة
المعـدودة، بخلاف الـزرقـاوي الــذي أشعل استـراتـيجيـة الفـوضـى ومن دون أن
يـسـتثـني جهـة مـن المتعـاونـين مع )العـدوان( الأمــريكي ، وهــؤلاء هم الكـورد
والـشـيعــة . في رســالــة نــسبـت اليـه بتــاريخ 23 كــانــون الثــانـي 2004 أستــولت
عليهـا  القـوات الأمـريكيـة  وصف الـزرقـاوي الـشيعـة بـأنهم )شـيطـان الـبشـر
الأكبـر( لتحـالفهم مع الـعدو الأمـريكي ويمـثلهم ب)عـقرب غـادرة( يظـهرون
الـود والصداقـة ليطعنـوا في الظهر الممـثلين الحقيقيين للإسلام. بـرغم هذا
كـان قـادة المنـظمـة لفتـرة طـويلـة لايـعتبـرون العـراق من أولـويــات نشـاطهم ،
كـذلك شرح مسـؤول في القاعـدة بالسعـودية في تشـرين الأول 2003 في مجلة
)صوت الجهـاد( الناطقـة بأسم القـاعدة في الجـزيرة العـربية بـأنه مع تلقيه
)دعـوات عـديـدة للـذهـاب الـى العـراق( وبـرغـم أنه يعـتبـر هــذا البلــد )جبهـة
جـهاد( كغـيرهـا من الجبهـات - وقد كـرست لهـا المنظـمة جهـودا كثيـرة - فأن
الأســـاسي هــو الـقتــال لـطـــرد )الكفــار( مـن الأرض المقــدســـة التـي هي أرض

السعودية .
كـان ألتقاء المـنظمة في ظل هـذه الأوضاع باسـتراتيجيـة الزرقاوي تـدريجيا ،
وقــــد أتخــــذت بهـــذا الــشـــأن مـــواقـف علـــى مــــدى واسع مـن قـبل رجـــال ديـن
متـطــرفين - أبــو قتـادة ويــوسف القـرضــاوي علــى وجه الخـصــوص - داعين
للجهــاد في العـراق ومــانحين الـشــرعيــة للأعمــال المنحـرفـة الـتي تقــوم بهـا

جماعة الزرقاوي خصوصا العمليات الأنتحارية وأخذ الرهائن وقتلهم .
من جــانب آخــر فــأن الــوصــول المكـثف للـمتـطــوعين الــى "الحــرب المقــدســة"
وبـالذات في صيف 2003 قـد قلل بحكم الأمـر الواقع من هـامش منـاورة قادة
القـاعـدة ، وأن كـانـوا في هـذه المـرحلـة لـم يتخـذوا بعـد مـوقفـا رسـميـا بـشـأن
حـركـة )المقـاومـة( فـأن شـبكــات دعمهــا التـقليـديـة وعـددا مـن أعضـائهـا قـد

كثفوا نشاطهم على أرض العراق التي أصبحت أرض الجهاد الجديدة .
القـاعـدة لم تقـاوم صعـود الـزرقـاوي المبــاغت ، جنـدي الإسلام هـذا الـذي لم
يكن في شخـصيتـه مايـنبيء أنه سـيصبـح قائـدا عسكـريا الـذي لم يكن أكـثر
مـن ظل لأسيـاده الـدينـيين والعـسكـريين - بـدءا من أسـامـة بن لادن - وكـان
دائمــا سجـينــا في بلــده أو محـــددا بنـشــاط إرهــابـي محـلي في مـسقـط رأسه
الــزرقــاء بـــالأردن . شب صـبيــا مـنحــرفــا يخـشــاه الـصـبيــان ، يعــاقـــر الخمــر
ويقتـرف الموبقات ثم تحول من التطـرف في الفساد الى التطرف في الإسلام
. أثنــاء سجنه بـدأ يخـلق لنفـسه مكـانـة القـائـد ، )أميـر( الـسجن المـركـزي ،
يـنتـظــر علــى أحــر مـن الجمــر أطلاق ســراحـه ويتـمنــى أن يــرى )علامــة من
الـسمـاء( ، ولـم يطل أنـتظــاره لظهـور العلامـة أذ أطلق سـراحه بمكـرمـة من
الملك الأردنـي الشـاب عبـد الله فلم يـلبث الـزرقـاوي حتـى أنخـرط في أعمـال
إرهـــابـيـــة ضـــد ممـلكــته بمجـــرد خـــروجه مـن الــسجـن . طـــاردته المخـــابـــرات
الأردنـية فـفر الـى افغـانسـتان عـن طريـق باكـستـان . ألتحق في هـذه المنطـقة
من العـالم الواقعة علـى فوهة بـركان بجماعـة القاعدة الإرهـابية وأندمج في

دائرة زعماء عمليات القاعدة .
أثنــاء التــداعيـات الـتي أعـقبـت 11 أيلـول تــوصل الـى أنـشـاء نـواة الحـركـات
الإسلامية الكردية على وفق مابين العديد من الشبكات العملياتية في أوربا
خصـوصـا في ألمـانيـا وأيطـاليـا وأسبـانيـا وبـريطـانيـا ، وبـينمـا كـانت القـاعـدة
تكــافح مـن أجل بقــائهـا كـان الـزرقــاوي يكــون لنفـسـه سمعــة كقـائـد أرهــابي

وينشيء )منظمة( خاصة به لتحل محل القاعدة تدريجيا .
في آب 2004 نـشــرت مجلـــة منــظمــة القــاعــدة )صــوت الجهـــاد( تحيــة للــذي
أصــبح فــــريــــد عــصــــره  في المــــشهــــد الإرهــــابــي العــــالمــي واصفــــة أيــــاه )شــيخ
الـذبـاحـين( . الفعل الـذي كـرس أنـتصــار خط الـزرقـاوي جـاء مع عهـد ولاء
جمـاعة الـتوحـيد والجهـاد لأسامـة بن لادن والـذي نشـر في 17 تشـرين الأول
2004 بتوقيع أبي مصعب الـزرقاوي )قائد حركـة التوحيد والجهاد( من دون
أدنـــى لبــس أو غمــوض . كـــانت الــرســالــة بـــأسم )حــركـــة التـــوحيــد والجهــاد
وأميــرهــا - الــزرقــاوي طـبعــا - ومجــاهــدوهـــا ينـضـــوون تحت لــواء القــاعــدة
ويـدينون بالولاء للشيخ أسامـة بن لادن( . كان عهد ولاء الزرقاوي هذا رمزا
لتحشيد جـديد .عدا عن أسلوب الأعلان الحماسي فأنه سعى قبل كل شيء
الـى أثبـات دعم الـقاعـدة للأستـراتيجـية الـتي ينـفذهـا الزرقـاوي للمقـاتلين
الـــذيــن يمكـن أن يـتــطـــوعـــوا لـلقـتــــال في العــــراق . في الحقـيقـــة أن أنـتـمـــاء
الـزرقــاوي للقـاعـدة يـرقـى الـى عــام 1999 حين ألـتحق بـأفغـانـستــان قبل أن
ينـشـيء معـسكـره الخـاص لـلتــدريب وقـد قـدم هــذا الأردني فـرض الـطـاعـة
لأسامـة بن لادن عام 2001 . أن أعلان 17 تـشريـن الأول 2004 بمثابـة أمضاء
المـوافقة من قبل القاعدة علـى توجهات الزرقاوي ويؤيـدها النص حين يؤكد
ضمـنيــا )نـحن الأخــوة في القــاعــدة أيــدنــا أستــراتيـجيــة جمــاعــة التــوحيــد
والجهاد )في العراق( وهي تتوافق مع الأساليب التي أستخدمناها( وتفصح
كـذلك عن أن جمـاعة الـزرقاوي تنخـرط في)مواصلـة الجهاد( ، ولـكي يعطي
الـزرقاوي صـدى أقوى لهـذا الأنخراط يـوقع في 19 تشـرين الأول بيـانا تحت

أسم كيان جديد )لجنة القاعدة للجهاد في بلاد الرافدين( .
الـزرقاوي الذي يمكن أن يجسد النقيض تقـريبا لأسامة بن لادن من ناحية
الأصل والنشـأة والثقافـة والتصور لعـالم مختلف أصبح هـو رمزا للمـنظمة
نفسهـا وقد خـدمته الـظروف كثـيرا ، فعـن طريق حـرب العراق الـثانيـة التي
أذا كــان أســامــة بـن لادن يــسـتـطـيع كــسـبهــا في المـيــدان الأيــديــولــوجـي فــأن
الزرقـاوي أعاد تـشكيـلها بقـوة السلاح الـى درجة أنه تفـوق ، ربما الـى الأبد ،
علــى قيـادة أسـامــة بن لادن لأنـصــار التـطـرف الإسـلامي ومقـاتـليه . إن اثـر
الـزرقاوي أمتـد حتى الـى ميدان رجـال الدين بحـيث ينشـط الآن رجال دين

متطرفون لينفذوا له مهمة الظهير في العراق لتصرفاته المنحرفة . 
الــزرقـــاوي ليـس أسـطـــورة خلقهــا الأمــريـكيـــون ، كمــا يقـــال أحيــانــا ، ولاهــو
)الشبح الـسوبـرمان( كمـا يعتقـد بعضـهم . الزرقـاوي بالـنسبـة الى المقـاتلين
زعـيم عـسكـري ، مـوجـه لهم ، ولهـذا الـسبـب أختـاروه . أمـا بـالنـسبـة لـرجـال
الــدين فهـو الـرجل الـذي يـديم )روح الجهـاد( الـذي كـان يجـسـده أسـامـة بن

لادن حتى برز الزرقاوي . 
أسـامـة بن لادن بـتقليـده الـزرقـاوي الأمــارة يعتـرف بــسلطـته ليــس فقط في
العـراق ولكن أيـضا بـسلطـته على الـشبكـات التي يـديرهـا الزرقـاوي من الآن
فصـاعدا في الـشرق الأوسـط حتى أوربـا . أنه يغامـر بمصيـر القاعـدة بتبنيه
للأستـراتـيجيـة الأسـوأ، أنهـا مجـازفـة والـرهــان فيهـا يـتعلـق ببقـاء الـشـبكـة

الإرهابية نفسها . 
عن صحيفة الفيغارو
ترجمة جودت جالي

مشاكل سوريا وايران

مؤيد نعمة

طبق الاصل

كـــانـت هـنــــاك امكـــانـيـــة تـــشكـيل
تــــوازن للقـــوة جـــديـــد ومــسـتقـــر
يـجعل الــسـنـــة يقـبلـــون بعـملـيــة
سيـاسيـة يـهيمـن عليهـا الـشيعـة
وحــــيــــث الاكـــــــــــراد والاقـلــــيـــــــــــات
الأخـــــــــــرى ايــــــضـــــــــــاً تـلـعــــب دوراً

يتناسب مع حجمها.
ليس هنـاك من حل للتمرد دون
حـل سيـــاسبـي تتـبنــاه الاغلـبيــة

الواسعة من السنة وتدعمه.
في الـوقت نفـسه علـى، الحكـومـة
العـــراقيــة ان تـظهـــر امكـــانيـتهــا
علـى الحكـم فعلاً علـى المـستـوى
المحلي والمناطـقي، وعلى القوات
العسكـرية والامنيـة والبولـيسية
ان تــبـلغ مــــســتـــــوى مــن الحجــم
حــاسمــاً حيـث تكــون كـبيــرة بمــا

يكفي لخدمة البلاد،
وكـبيـرة بمــا يكفـي لتـولــى اعبـاء
ـــــــــــى الامـــــن مـــــن الحـفـــــــــــاظ عـل
الــولايــات المـتحــدة، وفعــالــة بمــا
يــكفــي لــتـــظهـــــر ا ن الحـكـــــومـــــة
العـــــراقــيـــــة الجـــــديـــــدة لــيــــســت
شـــــرعــيــــــة فقـــط بـــــالاعــتــبـــــارات
الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة ولــكـــن ايــــضــــــــاً
بـاعـتبــارات القـوة. ان الـشــرعيـة
الــسيـــاسيــة اســـاسيــة لـلحكــومــة
الجـيــــدة، لكـن لـيــس هـنـــاك مـن
حكـومة بـامكانهـا ان تحكم وهي
تـفــتـقـــــــر إلـــــــى الـقـــــــوة الـلازمـــــــة
لـضمــان امن سكـانهــا وللتعـامل
مـع تـهـــــــــديـــــــــدات المـــتـــمـــــــــرديـــن
والارهـابـيين.من المـؤكـد ايضـاً ان
نـــشهـــد عـــامـــا آخـــر مـن القـتـــال
الـعـــنـــيـف ضــــــــــد الـعـــنــــــــــاصــــــــــر.
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الـطـــويل..تهــديــداً طــويل المــدى
علــى الاسـتقــرار في العــراق، واذا
نظـرت الـى الجـانب الاخـر، فـأنـا
اعتقـد ان سـوريـا تـشكل تهـديـداً
قــصــيـــــر الاجل بـــســبــب الـــــدعــم
الـــــــــذي تـقـــــــــدمـه الـــــــــى الـقـــــــــادة
البـعثـيين الـذيـن يعـملــون داخل

وخارج العراق(.
مع ذلـك فـــــإن الــــشـكـــــوك الــتــي
تحيط بـالدور الايـراني لا يمكن

تجاهلها.
الانـــــضـــمـــــــــام الـــــــــى الـعـــمـلـــيـــــــــة

السياسية مقابل الحرب
مــن الـــــــواضـح ان الـكــثــيـــــــر مــن
الـطبيـعة المـستـقبليـة للتـمرد في
العـــــراق تعــتــمـــــد علـــــى حـكــمـــــة
وبـــراغمـــاتيــة القــادة العــراقـيين
الحــاليين والـذين سـيظهـرون في
العـــام 2005، وقبـل واثنــاء وبعــد
كل مــن الانـــتخـــــابـــــات الـــثلاثـــــة

القادمة. 
ـــــــــــى الان ، قـــــــــــاوم الـقـــــــــــادة حــــت
العـــراقـيـــون الاسـتقـطـــاب حـــول
الخـطــوط الـطــائـفيــة والاثـنيــة،
لكـن المسـتقبل غـامض، تمـامـاً -
خــــاصــــة ان العــــراق الان مجــــرد
أحــــزاب وقــــادة سـيــــاسـيـين قـيــــد
الـتــطــــور ولا احـــــد يعــــرف كــيف
سـتتصـرف الاغلبـية الـشيعـية أو

تحكم.
ان المـسائـل الرئـيسـة للعـراق هي
ان كـــان بــــالامكـــان اقـنـــاع اعـــداد
كـبيــرة من الـسنــة التـي هي الان
محــايــدة أو معــاديــة للـحكــومــة
العــراقـيــة المــؤقـتــة، بــالانـضـمــام
إلــى الـعمـليــة الــسيـــاسيــة، أو ان
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الـسيــاسيـة الــرئيـسـة، لقــد اتهم
الملـك عــبـــــد الله الــثـــــانــي ايـــــران
ـــــــــــانـهـــــــــــا تحـــــــــــاول الــــتـلاعــــب ب
بالانتخابات العراقية من خلال
تـــسجـيـل ملـيــــون نــــاخــب زيفــــاً.
ويــرى بعــض كبــار المـســـؤولين في
الحكــومــة العـــراقيــة المـــؤقتــة ان
ايـــران تــشـكل تهـــديـــداً مـبـــاشـــراً
وفـــــوريـــــاً. واشـــــار وزيـــــر الـــــدفـــــاع
العــراقي الــى ذلك في تـصــريحه
الــذي ادلــى به في 22 ايلــول عــام

2004.
ورأى انـــه يـــجـــــــــب ان يمـــــــــتـــلـــــك
العــراق قــوات دفــاع للحــدود )ان
كـانت الابواب والنـوافذ مشـرعة،
فمهـما كـان حجم التـنظيف فلا

يمكن التخلص من الغبار(.
مــنـــــذ ذلـك الحــين عــبـــــر رئــيـــس
الوزراء ايـاد علاوي عن مخـاوفه
مـراراً من افعـال ايران، كـما فعل
ذلـك مـــســــؤولــــون كـبــــار اخــــرون.
ايــــــــــران رفــــــضــــت تـلــك الــــتـهــــم،
والخـبــــراء الامــــريـكــــون يـبــــدون
قلقهـم من الــدور الكــامن الـذي
يمـكـــن لايـــــــران ان تـلـعـــبـه في أي
حـــــــــرب اهـلـــيـــــــــة في الـعـــــــــراق، او
عــنـــــــدمـــــــا تــتـــــسـلــم الاغـلــبــيـــــــة
الــسيــاسيــة الــشيـعيــة الـسلـطــة،
ولـم يـقلـقهـم الــــدعـم الايــــرانـي

المباشر للتمرد الشيعي.
وكمـا قال الجنرال جورج كيسي:
)انــــــا لا ارى تــــــأثــيــــــراً ايــــــرانــيــــــاً
جــوهــريـــاً علـــى الحكــومــة الـتـي
ستنتخب في كـانون الثاني، انني
ارى لايـــران تهـــديـــداً اكـبـــر علـــى
الامـــن الـعـــــــراقـــي عـلـــــــى المـــــــدى
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صحارى، مناطق معزولة، حدود
مائـية وجبليـة يسهل اجتيـازها.
وحــتـــــى الــــشـــــريـــط الــــســــــاحلــي
الصغير الذي يبلغ طوله 58 كم
يقع في مـنــطقـــة تــشهـــد حـــركـــة
مـرور صغـيرة نـسبيـاً من الـسفن
والمـــــــــراكـــب الـــــصـغـــيـــــــــرة ويمـــثـل
مــشــــاكل امـنـيـــة. ان المـتـمـــرديـن
لـيــســــوا بحـــاجـــة الــــى شحـنـــات
كـبيــرة مـن الاسلحــة. وكـنتـيجــة
لـــــذلـك، يـــســتــطــيـع أي شخــص
التحـرك ذهاباً وايابـاً ناقلاً المال
والتجهـيزات الحـيويـة الصغـيرة
وباستطـاعة المتطـوعين الدخول
بسهولة كزوار عاديين دون عتاد.
حـتـــى لـــو كـــانـت قـــوات الحـــدود
العـــــراقــيـــــة جـــــاهـــــزة، وجــيـــــران
الـعراق يـساعـدونه بفعـاليـة فإن

امن الحدود سيبقى مشكلة.
في الــــوقــت نفــــسه يــــشعــــر كـبــــار
المــــــــــســـــــــــــؤولـــــين الــعـــــــــــــراقـــــيـــــين
والامـريكيين بـان سوريـا سمحت
لكــوادر حــزب الـبعـث الــســابقـين
بـــــــــالـعـــمـل مـــن داخـل ســـــــــوريـــــــــا
لمسـاعدة وتوجيـه التمرد ، ويبدو
ان ذلك يــشـمل كـبــار المــســؤولـين
اثـنـــاء حكـم صــدام حــسـين مـثل
عـزت ابراهيم الـدوري احد نواب

صدام.
مـن المــــؤكــــد ان لايــــران حــضــــوراً
فــــاعـلاً في العــــراق، ولهــــا روابــط
مـع الـعــــــــــديــــــــــد مــــن الاحــــــــــزاب
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ـــســطــيــنــيــــون مــنح الــنــــاخــبــــون الـفل
محـمـــود عـبــــاس تفـــويــضــــا واضحـــا
للـحكـم- و للـتفــاوض مع اســرائـيل و
امــريكــا. ولكـن هل سـيــسـتخــدم هــذا
الـتفــويـض بـصـــورة صحـيحـــة؟ وهل

ستمنحه اسرائيل فرصة؟.
لقـد كـان مـنظـرا نـادر الحـدوث: عـرب
يـقفـــون في طـــوابـيـــر علـــى صـنـــاديق
الاقـتــراع في الانـتخــابــات الــرئــاسـيــة
وفــيـهــــــا خــيــــــارات حـقــيـقــيــــــة. فـفــي
استفتاء لاختيـار خلف للراحل ياسر
ــــطــــــــة ــــــسـل عــــــــرفــــــــات كــــــــرئــيــــــس لـل
الـفلــســطـيـنـيــة، جــرى يــوم الاحــد 9
كــانــون الـثــانـي، خــرج للـتـصــويـت مــا
يقــــارب ثلـثـي المــــؤهلــين للـتــصـــويـت
البـالغ عـددهم 1.8 مليـون في الضـفة
الغــــربــيــــة، و قــطــــاع غــــزة و القــــدس

الغربية.
فـاز النـائب القـديم لعـرفـات، محمـود
عبـاس)المعروف ايضا بابي مازن( فوزا
كــاسحــا، بحـصـــوله علــى 62.3% مـن
اصــــــــوات الــنــــــــاخــبــين. امــــــــا اقــــــــرب
مـنـــافــســيه، مــصــطفـــى الـبـــرغـــوثـي،
مسـتقل و ناشط في حقـوق الانسان و
منــاهــض للفـســاد، فقــد حــصل علــى
نـتــيجــــة معـتـبـــرة 20%، او مــــا يعـنـي:
نــسـبــة تـكفـي لاضفــاء شــرعـيــة علــى
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عبـــــــــاس يفـــــــــــــوز بتفويـــــــــض شعبــــــــــــي
البلـديـة و الـتشـريعيـة التـي ستجـري
خـلال الاشهـــر القـــادمـــة. و يمـكـن ان
يــضعف هــو نفــسه داخل فـتح لــو انه
فــشـل في تحقـيـق تقـــدم قــبل انـعقـــاد

مؤتمر الحزب الحاسم في آب.
بعــد فــوزه الــشخـصـي قــبل شهــريـن،
تعهــد الــسـيــد بــوش في اقــامــة دولــة
ـــة خلال فـتــرة فلــســطـيـنـيــة مــسـتـقل
رئـاسـته الثـانيــة الممتـدة اربع سنـوات.
ان مـثل هــذه الآمــال المـتفــائلــة كــانت
طبعـا قــد انتعـشـت واحبـطـت الكـثيـر
من المـرات من قـبل. وستعتـمد فـرصة
نجــاح هــذه الــدورة علــى عــدة اشيــاء،
مـنهــا مقــدار الـضغـط الــذي يـسلـطه
بوش و قـادة العالم الآخـرون على كلا
الــطــرفــين للــبحـث عــن حل. و الاهـم
مـن هــذا، فــان الامــر سـيعـتـمــد علــى
مقــدار الــشجــاعــة الـتـي سـيـبـــديهــا
الــسـيـــد عـبـــاس والــسـيـــد شـــارون في
مـواجهة جمـاعتهم من المتـشددين في
الــوقـت الــذي يقــومــون فـيه بــاقـنــاع
شعـبيهما بـان السلام عن طـريق عقد
تسـويات غـير مـريحـة افضل مـن نزاع

دائم.
ترجمة فاروق السعد 
عن الايكونومست
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الاسرائـيلية مـن قطاع غـزة وجزء من
ـــيـــــــــــة. ان اغـلـــب الـــــضـفـــــــــــة الـغـــــــــــرب
ــيــين الـقـلـقــين بـــصـــــــدد الاســـــــرائــيـل
الــتـكـــــالــيف الــبــــشـــــريـــــة والمـــــالــيـــــة
للـمحافـظة علـى المسـتوطـنات هـناك،
يريـدون حدوث هذا الـشيء. و هذا ما
يــريــده معـظـم الفلـسـطـينـيين، طــالمــا
كـــانـت الخــطـــوة الاولـــى لانـــسحـــاب
اسرائيلي من الاراضـي المحتلة وليس
ـــــراجع تـكــتــيـكــي لــتعـــــزيـــــز مجـــــرد ت

الاحتلال في الضفة الغربية.
وعلى ايـة حال، فـان خطة الانـسحاب
معــرضــة لخـطــر انهـيــار جــدي علــى
ايــدي المـتــشــدديـن في كلا الـطــرفـين.
فحمـاس والفصـائل المسلحـة الاخرى
حــريـصــة علــى ان تـظهــر الانــسحــاب
وكانـه عملية طـرد للاسرائـيليين. ولو
اسـتـمـــروا في شــن هجـمـــات في اثـنـــاء
الانــسحـــاب، فلـن يــزيــد هــذا الا مـن
حجم المعارضـة التي يـواجهها الـسيد
شــــــــــارون مـــن قـــبـل مـجـــمــــــــــوعــــــــــات

المستوطنين و مسانديهم.
وفي الوقت نفسـه، فان السيد عباس و
حـزبـه فتح، الــذي هيـمن لمـدة طـويلـة
علـى الـسيـاسـة الفلـسطـينيـة ، يـواجه
تحـديــا متـزايــدا من لاعـبين آخــرين-
ــــات حــمــــاس احــــدهــم- في الانــتخــــاب
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الصهيونـي" وباعادة تأكيده على "حق
العــودة" للفلــسطـينـيين الــذين تـركـوا
مـا يـسمـى الان اسـرائيل عنـد قيـامهـا

عام .1948 
من بـين جمـيع "المطـالب الـتقليـديـة"
الفلـسطيـنية، فـان هذا يبقـى من بين
ابعد المطالـب التي يمكن ان تقبل بها

اسرائيل.
اعـتـبـــر بعــض القــادة الاســرائــيلـيـين
تعلـيقــات الــسـيــد عـبــاس علــى انهــا
ـــى انه ســيخـتـلف اخــتلافـــا دلالـــة عل
طفـيفــا عـن عــرفــات. و يــامل آخــرون
بــان مــوقف الــسيــد عبــاس الحـقيـقي
حــول اللاجـئين هــو ليـس مـا قــاله في
خــطــابـه الملــتهــب و لكـن مــا كـتــبه في
بيـانه، الــذي يتحــدث عن " حل عـادل
طــبقـــا لقــرار الجــمعـيـــة العـمــومـيــة
194"- أي بـالعرف الدبلـوماسي" دعنا

نناقش الامر".
اوقات مضطربة مقبلة

ــــــى كل مــن القـــــائـــــد ســيــتـــــوجــب عل
الفلـسـطيـني و الاسـرائـيلـي ان يقـودا
ادارتــيهـمـــا الجـــديـــدتــين خلال ايـــام
عاصفة في الـصيف. بداية مـن يونيو،
يـامل السـيد شـارون في تنفـيذ خـطته
مثــار الجــدل"فـك الارتبــاط" لـسـحب
المـــــســتـــــــوطــنــين الــيـهـــــــود والـقـــــــوات
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ــــى ذلـك قــــد يـــشـجع المــتــمــــرديــن عل
الاهـتـمـــام بـنـــداءات الــسـيـــد عـبـــاس

لايقاف هجماتهم.
انهـارت بـسـرعـة آخـر محـاولـة لاعلان
هــدنــة، تم تـبـنـيهــا مـن قـبل الــسـيــد
عباس في 2003، وتحـولت الى سلـسلة
مـن الهجمــات و الهجمــات المضـادة. و
بمـــا ان الــسـيـــد عـبـــاس يمــتلـك الان
تفـــــويــضـــــا مــبـــــاشـــــرا مــن الـــــشعــب
الفلـسطيني فـان هذا ينـبغي ان يكون
عـونــا له في هـذه المـرة. ولـكن، وكــأنهم
ارادوا ان يــؤكــدوا الــى أي مــدى يمـكن
ان يكـون ضعيفـا، واصلـت الميليـشيـات
طيلــة فتــرة الحملـة- في الحـقيقـة في
يـوم الانـتخـابــات ذاته- في قـطـاع غـزة
اطلاق الـصــواريخ علـى المــستــوطنـات
اليهـوديــة وعلـى اسـرائـيل ذاتهـا، ممـا

اثار ردا اسرائيليا قاسيا كالعادة. 
فلــو افتــرضنــا ان الــسيــد عبــاس قــد
ـــة تــســتغـــرق فـتـــرة تـكفـي حـقق هـــدن
للــشــروع في مفــاوضــات سلام، تـبقــى
هل ان المفاوضات ستؤدي الى نتيجة،
يـبقــى الامــر غـيــر معــروف. ورغـم انه
اغــضب المـليــشيــات بمـطــالبـته ايــاهم
بـــوضع حـــد للـهجـمــات، الا انـه ازعج
الإســـرائــيلـيـين ايــضـــا خلال حــملــته
الانتخــابيـة بـالإشــارة اليـهم بـ"العـدو
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انهــا ليــست بـالـضـرورة فـرصــة جيـدة
جـدا. اولا، سيحتـاج السـيد عـباس في
الــواقـع من الاســرائيـليـين ان يعـطــوه
فــرصــة اذا مـــا اراد ان يحـقق شـيـئــا.
ـــــــريـــــــد اســـــــرائــيـل مــنـه ان يـقــمـع وت
المليـشيـات الفلسـطينـية، كـدليل عـلى
ــــى ضــمــــان امــنهــــا اذا مــــا قــــدرتـه عل
ــــوقفـت عـن احــتلال الاراضـي الـتـي ت
تـسيطـر عليهـا. ولكـن بالـرغم من كل
الاصـوات التـي كسبهـا، سيجـد السـيد
عباس صعـوبة في تحـقيق هذا. و رغم
ان استـطلاعــات الــرأي تــشيــر إلــى ان
الفلـسطـينـيين قـد سـئمـوامن الحـرب
وتـواقون الـى الصلح مع اسـرائيل، الا
انـها بـينت ايـضا بـان الاغلبيـة تعتـقد
ــــــان الـعــنـف قــــــد انجــــــز اكــثــــــر مــن ب
المفـاوضات. لذلك، فان السيد عباس،
وبـدلا من محـاولته قـمع الميلـيشـيات،
تــســاوره الآمــال في اقـنــاعهـم بــاعلان
هـدنــة. وللقيـام بـذلك، سـيحتـاج الـى
اثـبــات الــى انه قــادر علــى الحـصــول
علــى شـيء مــا مـن اســرائـيـل مقـــابل
ذلك. اذا مــا اطلقـت اســرائـيل ســراح
ـــســطــيــنــي تقـــــريــبـــــا 7000 اســيـــــر فل
تحتجـزهـم )حيـث اطلقت سـراح 159
في كـانـون الأول( وخـففت مـن القيـود
في نقــاط الــسيـطــرة العــسكــريــة فــان
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الـسيـد شـارون المبـاحثـات مع عـرفـات،
متـهمين ايـاه بعـدم بـذل جهـود كـافيـة
لـلجـم المــيلـيــشـيــــات، الا انهـم ابـــدوا
اســتعـــــدادا للــتفـــــاوض مع الـــســيـــــد
عبـاس. لقـد كــان منـذ زمـن بعيــد من
ــــســطــيــنــيــين ــــــرز القـــــادة الـفل بــين اب
المـعتــدلين. و قـدم اسـتقـالـته كــرئيـس
وزراء في عهــــد عــــرفــــات عــــام 2003 و
يعود سبب استقـالته جزئيا الى فشل
رئـيــســـة في اصلاح الاجهــزة الامـنـيــة
للــسلطـة الفلـسـطيـنيـة الـتي تمـزقهـا
الانقـسامـات. اعتبـر انتـخابه كفـرصة
كــبــيــــرة لاحــيــــاء عــملــيــــة الـــسلام في
الشـرق الاوسـط التي كـانت تحـتضـر.
قـال شيمون بيـريز، قائـد حزب العمل
الاســـــــرائــيـلــي) الـــــــذي ادى الــيــمــين
الــدسـتــوريــة كـنــائـب لــرئـيــس الــوزراء
الاســرائيـلي بعـد ان انـظم حــزبه الـى
الليكود ليـشكلا حكومة وحدة وطنية
في مـــســــاء يــــوم الاثــنــين(: " لقــــد تم
انتخاب رجل معتدل، رجل ذكي، رجل
ـــا نعـطـيه فــرصــة... مـتـمــرس. دعــون
هـنــالك قـيــادة فلــسـطـيـنـيــة شــرعـيــة
جديـدة قادتها بـالتأكيـد ضد الارهاب

و الحرب."
ولكـن رغم انهــا افضل فـرصـة لاجـراء
مـبــاحـثــات الــسلام مـنــذ سـنــوات، الا
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المنــافـســة، رغـم انهــا لا تكفـي لنــسف
تفويض السيد عباس. 

ـــيــــــــس جـــــــــــورج بـــــــــــوش رحـــب الـــــــــــرئ
بــالانـتخــابــات و اعـتـبــرهــا" بــرهــانــا
اضــافـيــا" علــى مــا يــؤمـن به وهــو ان
شعــــوب الـــشــــرق الاوســط عــطـــشــــى
للـديمقـراطيـة. كـانت نـسبـة المـشـاركـة
ــــى مــن المــتــــوقع، رغــم مقــــاطعــــة اعل
حــمــــاس والمــيلــيـــشــيـــــات الاسلامــيــــة
الاخـــرى، الـــذيـن يـــرفــضـــون نـــداءات
السيـد عباس لهم لانهـاء انتفاضتهم
المـسلحـة الـتي مـضــى علـى انــدلاعهـا
اربع سنـوات. في الحقيقـة، ربمـا يقـال
الان ان السـيد عـباس قـد حصل عـلى
تفــويض اقـوى مـن ذلك الـذي حـصل
علـيـه كل مـن الـــرئـيــس بـــوش)الـــذي
ــــى 51% فقــط مـن اصـــوات حــصـل عل
انـتخــابــات تــشــريـن الـثــانـي( ورئـيــس
الـــوزراء الاســـرائــيلـي، اربــيل شـــارون)
الـذي حصل حـزبه، الليكـود علـى اقل
ــــات مــن ثلـث الاصــــوات في الانــتخــــاب
الاخـيــرة، عــام 2003(. و بــالــرغـم مـن
المـــــشــــــاكـل الــتــي حــــــدثــت في بـعـــض
صـنــــاديق الاقـتـــراع، قـــال المـــراقـبـــون
الـــدولـيـــون ان الـتــصـــويـت كـــان حـــرا

بشكل كبير و عادلا.
في الــوقت الـذي اوقف الـسيـد بـوش و
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